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 الموضوع وعلاقتھ بالقلق

 -فریدیریك بوفیھ -

  

، 1 بالنسبة ل فروید، فقد تم فقدان الموضوع l objet . ففي نصھ « مقدمة في علم النفس العلمي »

Traces سیكون أول موضوع للطفل مرتبطاً بتجربة أساسیة للإشباع التي ستترك آثارًا ذاكریة 
     mnésiques. لكن ھذا الوقت لا یدوم. في محاولة لتعویض فقدان ھذه اللحظة الأولى من الإشباع،

hallucination de l objet ستكَُون ھلوسة الموضوع 

 اسـتجابـةً مِـن الـطفل. یـوضـح فـرویـد أن « الـذكـرى الأولـیة لـلإدراك ھـي دائـمًا ھـلوسـة ». مـن أجـل 
 الخـروج مـن ھـذا الـوضـع، یـبحث الـطفل عـن مـوضـوع جـدیـد لـلإشـباع، ثـم مـوضـوعٍ آخـر. لـقد تـمّ تفسـیر
 ھـذه الـفكرة الـفرویـدیـة غـالـباً عـلى أنـھا حـنین یـدفـع الـذات، فـي حـالـة بـحث مسـتحیلة، إلـى الـبحث عـن ھـذا
 الإشباع الأول المفقود:

      «  یشـیر فـرویـد إلـى أن الـموضـوع یـتم اسـتیعابـھ مـن خـلال الـبحث عـن الـموضـوع الـمفقود. ھـذا
retrouvé	  یـتوافـق مـع مـرحـلة مـتقدمـة مـن نـضج الـغرائـز، ھـو مـوضـوع تـمّت اسـتعادتـھ / إعـادة
 الـعثور عـلیھ، الـموضـوع الـذي تـم الـعثور عـلیھ مـن الـفطام الأول، ھـو الـموضـوع الـذي كـان فـي الـبدایـة
 نـقطة الارتـكاز لأول تـجارب إشـباع الـطفل. […] ھـناك حـنین یـربـط الـذات بـالـموضـوع الـمفقود و مِـنْ
 خـلالـھ یـُمارِس كـل جھـد الـبحث. إنـھ [الـحنین] یـمیِّز اسـتعادة عـلامـةِ تـكرارٍ مسـتحیل، لأن الـموضـوع
 لـیس ھـونـفسھ، ولـن یـكون كـذلـك. الأولـویـة لھـذه الجـدلـیة تـضع فـي مـركـز الـعلاقـة بـین الـذات و
« 2 الموضوع  توترًا جوھریاً، مما یجعل ما یبُحث عنھ لیس ھو نفسھ ما سیتم العثور علیھ. 

  عند ملاحظة حفیده (إرنست)، یلاحظ فروید أنھ، من خلال رمي الأشیاء بعیدًا عنھ، یشعربمزید
plaisir  من اللذة          

 عـند رمـیھا خـارج  إطـارنـظره - لا سـیما بـكرةٍ خشـبیة بـھا خـیط مـربـوط حـولـھا - أكـثر مـن رؤیـتھا  
 .تظھر مرة أخرى. أثناء غیاب والدتھ، یلعب (إرنست) أیضًا في إظھار وإخفاء صورتھ في المرآة

      كان ُیظھِر نفس الوحدات الصوتیة، تمامًا كما في حركة بكَرة الخیط.

phonèmes :  "Ooo" و "Aaa".  
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ھـذه الـلعبة، Fort         Da -    تُـدخِـل الـطفل إلـى الـلغة، إلـى الـمجال الـرمـزي مـن خـلال ھـذا الـثنائـي 
الـدلالـي  « Da -Aaa » و « Fort - Ooo » فـلا یـمْكِن أنْ یـكُون أحـدھـما بـدون الآخـر. مـا یـھمُ، ھـو 

ھذا التناوب الدلالي الذي [تنخرط بھ]، على المستوى الرمزي، [مسألة] الغیاب والحضور.  

 عـندمـا یـكون الـموضـوع حـاضـراً، یـنحي الـطفل بـھ جـانـبا قـائـلاً :Fort، ثـم یـنادیـھ ب : Da   عـندمـا
 یغیب.

 منذ بدایة تدریسھ، یمیز لاكان نفسھ عن النظریة الفرویدیة من خلال فرضیة اللاوعي « المبني
. فالبدایة ھي أنَّ الموضوع دائمًا مفقود. و لا یفُھمَ كموضوع إلا على أنھ نقص، و الذي 3 كلغة »

 یكُون دالُّھ ھو الفالوس. لقد قام لاكان بتغییر مفھومھ لمرحلة المرآة stade de miroire ، التي
 ھي عندئذٍ "علاقة بالموضوع. إنھا علاقة فردٍ بموضوعٍ تخیُّلي ھو جسده. [ھو] یعتبرِ […]

. سیقوم بتنظیر الاستعارةالأبویة 4  الفالوس […] كأھم موضوع نرجسي"

métaphore paternelle         

 التي تضع الفالوس على المحك، بمعنى دلالةِ رغبةِ الأم [كما تقدمھا] للطفل. 

 إذا كان في ھذه المرحلة الأولى من تدریس لاكان یبدو أن كل شيء لھ مدلولیة، فإن مفھوم القلق
 یمثِّل، كما ھو الحال مع فروید، قفزة نظریة حاسمة. في النظریة الفرویدیة الأولى، یمیل الجھاز
 النفسي نحو التوازن، "لھ میل للحفاظ على أقل كمیة ممكنة من الإثارة الموجودة فیھ أو على الأقل
. عندما ینكسر ھذا التوازن عند ظھور الدافعیة pulsion  ، یحدث فائض من 5 للحفاظ علیھا ثابتة"

 الإثارة الغرائزیة excitation pulsionnelle،  [و یكُون] سبباً للقلق. لا یمكن للجھاز النفسي
 حینھا أن یقوم بترمیز كل الدافعیة، ولا بإیجاد تمثُّلٍ représentation أو حلٍّ لھا. تتحول اللبیدو
 حینھا إلى شعورٍ بالقلق. أمام ھذا المطلب الغرائزي exigence pulsionnelle ، یكون الأنا في

      حالة من اللاحول

                                                                     . détresse / [sans recours ] 

  لقد حافظ فروید على نظریتھ الأولى لغایة فترة كتابتھ لنص «  الكبح، العرض والقلق »        

Inhibition, symptôme et angoisse   

 یظھر الأنا عندئذٍ كمكان للقلق. ھذا الأخیر ھو إشارة لأنا الذات. على سبیل المثال، في الفوبیا،
« الأنا قد تعرَّف على خطرِ الخصاء، فیقوم بإعطاء إشارة القلق ثمَّ بالكبح من خلال جھازاللذة-
ن الفوبیا. فیتلقى قلقُ الخصاء  الألم l  instance‘ plaisir  -   déplaisir. في الوقت نفسھ، تتكوَّ
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 موضوعاً آخر وتعبیرًا خاطئاً: أن یعَُضّ [الطفل] من قبِل الحصان (أو یلُتھمَ من قبل الذئب) بدلاً
. 6 من أن یخُصى من قبل الأب »

 في «  السیمنار الرابع »، [یشیر لاكان] إلى أنّ للخوف موضوعا، بینما القلق یكون بلا موضوع.
     [في حالة الخوف المرَضي / فوبیا الصغیر]ھانس یتجلىّ عدد من المواضیع كترقیمات

 ponctuations و إشارات، وھي ترسُم بھذا حدوداً [لشعور القلق]، حیث في ھذا الوقت، لا زال
 توضیح و تسمیة الواقعي le réel[شیئاً] ممكِناً. سیوضح لاكان بعد ذلك أن ھذه الحدود بین القلق
 والفوبیا لیست ھي الجوھر. فعندما یتحدث [ الصغیر ]ھانس عن خیول القلق، یشیر لاكان إلى أنھ

 لیس القلق الذي یشعر بھ أمام الخیول، ولكنھ الخوف من شيء یمكن توضیحھ. في "الندوة
7 العاشرة"، یوضح لاكان أن حذف « ‘l  haufhebung» القلق بواسطة الفوبیا لا یلغي القلق

 بالكامل. ھناك بقایا. یشیر ھانس إلى أنھ أمام فم الحصان، كما لو كانت ھناك بقعة سوداء. ھذه
 الأخیرة، ھذا المتبقي،

a ھو الذي یھمُّ لاكان لیجعل منھ الموضوع                

ـز لاكـان عـلى  فـھناك بـقایـا فـي الـواقـعي، مـتعة لا یـمكن تـلاشـیھا / امـتصاصـھا عـبر الـدال. عـندمـا یـركِّ
حـقیقة أن الـقلق لـیس بـلا مـوضـوع، فـھو یشـیر إلـى أنـھ مـرتـبط بـالـموضـوع a، ســـــبب الـرغـبة      

 .cause du désir

 فلكي یكون للشخص رغبة، من الضروري أن یكون ھناك شيء ینقصھ ویكُون بھذا سبباً في
 رغبتھ. القلق لیس إشارة لنقص، بل « عیب في الدعم الذي یعطیھ النقص »[؛] لیس الحنین إلى

 ثدي الأم الذي یسبب القلق، بل قرْبھ[.] ما ھو أكثر إزعاجًا للطفل ھو بالضبط عندما تكون العلاقة
 التي یتأسس علیھا، من النقص الذي یجعلھ یرغب، مضطربة [...] عندما لا یكون ھناك إمكانیة

. 8  لنقص [ما]، عندما تكون الأم دائمًا وراء ظھره »

  إنَّ الابتكار الذي قدَّمھ لاكان في "الندوة العاشرة" ھو انقسام / [النقص في ] الآخرالكبیر، الناتج
 عن تساؤلٍ [تطرحھ] الذات. الرسم البیاني لانقسام الآخر الكبیر، ھو بمثابة مسودّة لما سیتابعھ في

 السنة  الموالیة، في "الندوة الحادیة عشرة"، عبر مفھومي الاستلاب والفراق.

 إنَّ المواضیع a تبُرِز انقسام الذات. ھذه الأخیرة، ترید أنْ تحتفظ بالآخرالكبیر غیر مخصي وذلك
 بفضل توھُّم مواضیع الھوام fantasme. یأتي ھذا الأخیر إذًا لیحجُب الواقعي ویدعم الرغبة.

لھا] رغبة الآخرالكبیر، ترتبط بكَوْن الذات لا تعَرِف    فالوظیفة المقلقة [التي تشكِّ

 Freud S., Inhibition, symptôme et angoisse, Paris, PUF, 1993, p. 40.6

 suppression et élévation         7 تقترح الكاتبة ما يقابل الحذف و الرفع

 Lacan J., Le Séminaire, livre X, L’Angoisse, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 2004, p. 67.8



9 أي موضوع a ھي بالنسبة للرغبة [رغبة الآخر الكبیر]. من ناحیة أخرى، إذا كانت رغبة الآخر

10 الكبیر تثیر القلق، فإن طلبھ یھدّئ لأنّ الذات، في ھوُامِھا، یمُْكِنھا أن تتخیل ما یریده الآخر

 الكبیر.

  a طوال «  الندوة العاشرة » حول القلق، كان السؤال ھومعرفة  مِنْ أيّ جانب ھو الموضوع   
 ھل ھومِنْ جھة الذات أمْ مِنْ جھة الآخرالكبیر؟ یقوم لاكان ببلورة القلق كـذلك  العامل الذي یسمَح
 لـ[ما یسمیھ Das ding  / الشيء]  أنْ یأخذ شكل الموضوع a. ففي العصاب، تمُوضِع الذات في
 الآخر الكبیر، الموضوعَ المفقود، [ذلك ال]جزء [ال]مفقود من نفسھا والذي سیؤسِّس  ھوامَھا من

extraction خلال ھذا الاستخراج    

 الأول للموضوع و تحویلھ إلى الآخرالكبیر. یتموقع القلق في «  الفجوة ما بین الرغبة إلى        
. و [ھكذا] «  لا توجد إشارة للقلق إلا مِنْ حیث  أنھ یتعلق بموضوع الرغبة، مِنْ حیث 11 المتعة »

       أنَّ ھذا الأخیر یزعج بالتحدید الأنا المثالي i (a) ،   الذي ترجع أصولھ إلى الصورة المرآویة
.  [ھنا] لا یتعلق الأمر بإعادة القلق إلى [نقطة] الصفر، بل باستخدامھ « image spéculaire 12

. a كإشارة للواقعي، كعلامة لحضورٍ قوي للموضوع  

،  مـلتقى ـح لاكـان أنـھا لیسـت وحَـدة إكـلینیكیة، بـل « حـلقة مـحوریـة »  13 فـي الإشـارة إلـى الـفوبـیا، یـوضِّ

perversion ,psychose , névrose   طرقٍ لثلاث بنیات إكلینیكیة : العصاب، الذھان والشذوذ  
  

 قد یحدُثُ و یتحوّل موضوع فوبیا الطفولة في سن البلوغ إلى موضوعٍ صنمَي     fétiche     أو
 أنْ یؤدي اختفاء الفوبیا إلى ظھور الذھان. یتطلب الأمرالحَذَر. ال « وظیفة الحقیقیة للفوبیا [...]

، غالباً ما یكون حیواناً بالنسبة للأطفال. 14 ھي استبدال الموضوع الذي یسبب القلق بدالٍّ مخیف »

   بالنظر إلى اللغز الذي [یشكلھ]  القلق، فإن علاقة الخَطرَ التي یشُیر إلیھا، تصبحِ مُطَمْئنِة عندما تتمِّ
.localisée        موضعَتھا / تحدیدھا 

 فالفوبیا ھي عرَضٌ یأتي لتحدید المتعة من خلال تسمیة موضوعٍ ما؛ ھي أیضًا تجَنُّبٌ لقلقٍ مُبھمَ.
 یشیر سیرج كوتیھ إلى أن فوبیا الطفل ھي دفاعٌ ضد الرغبة الأمومیة الغامضة التي لمْ یتم التعبیر
 عنھا  بشكل كاف عن طریق الاستعارة. وبالتالي، فإنّ "الكلب الذي یعض أو الذئب الذي یلتھم

لھُ إلى خوفٍ موضِعي [الذي یظَھر بعد ذلك كـ] حل مؤقت لـ [...] لان قلقاً لا یمكن تحمُّ  یحوِّ
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، ذلك أنَّ إسم الأب لا یكفي لامتصاص كل المتعة الأمومیة. و ھكذا فإنَّ 15 الخصاء الأمومي »

 الطفل یحاول ترمیز و تأویل تلك المتعة الغامضة.

 إنَّ استحالة الانفصال عن أمھ یثیر قلق الصغیر ھانس : «  الأمر یتعلق أكثر باستحالة الانفصال
 عن شيء موجود في لحظات القلق ھذه، وھو في النھایة، في النظریة الفرویدیة، الآخر الأمومي؛
 الآخر الكبیر  كرغبةٍ للأم. فما توضحھ لنا حالة الصغیر ھانس ھو أن القلق الذي یمرّ بھ، لیس
 القلق الناتج ببساطة عن الانفصال أو النقص، بل عن صعوبة ترمیز ھذا النقص؛ أي صعوبة

. 16  الانفصال عن الآخر وترمیزه كغائب »

 فإذا كان القلق لا یخدع [كما یقول لاكان]، فذلك لأنھ یطرح سؤال الرغبة. فھو ینبعث عندما لا
». بأیامنا 17 نعرف ما یریده الآخرالكبیر منا؛ ومن ھنا یأتي الجَزْم بأن القلق « لیس بلا موضوع 

 ھذه، العدید من الاستشارات النفسیة تتعامل مع اقتحام الموضوع a مجال التخیلي، الرمزي
 والواقعي. فالمتعة تتولى زمام الأمورعبر مواضیع الحضارة التي تأتي لتعوِّض النقص. یعود

  الأمر إلى المحلِّل لتقلیص ھذه المتعة الكبیرة.
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